شاهد على العصر؟
نحن اخترنا فلسطين وطناً لليهود.
ودربنا فرقة كردية لاغتيال نوري السعيد
؟؟؟
إنه الجنرال السابق في الاستخبارات السوفياتية؟
إنه الجنرال بافيل سودوبلاتوف، الرئيس السابق لعمليات الاستكشاف والتخريب في "الكي. جي. بي".
بعد تطبيق البيريسترويكا (أي الترميم الثاني) أصدر عدد من المطّلعين ومن الذين كانوا مسؤولين في الاتحاد السوفياتي أيام ستالين مذكراتهم، أو ما اطلعوا عليه، كشفوا فيه عن الذي كان يجري في تلك الأيام، بل عن بعضه، لأن المخفي أدهى وأمر بكثير.
ومن المسؤولين الذين كتبوا مذكراتهم، الجنرال بافيل سودوبلاتوف الرئيس السابق لعمليات الاستكشاف والتخريب في "الكي. جي. بي"، أصدر هذه المذكرات في كتاب سماه "مهمات خاصة، ذكريات شاهد غير مرغوب فيه – أستاذ التجسس السوفياتي".
وقد نشرت مجلة "الوسط" في العدد 128 بتاريخ 11/7/1994م بحثاً موجزاً عن هذا الكتاب وعن مؤلفه، تحت عنوان:
"جنرال سابق في الاستخبارات السوفياتية يفتح ملفاته السرية:"
"نحن اخترنا فلسطين وطناً لليهود. ودربنا فرقة كردية لاغتيال نوري السعيد".
أنقل من هذا الموجز ما يلي:
يقول الجنرال سودوبلاتوف: إن الاستخبارات السوفياتية خرجت من الحرب العالمية الثانية أكثر قوة، ولم تكن هناك عملياً مهمات غير ممكنة التنفيذ بالنسبة إليها. ولم يكن نوري السعيد مناسباً للكرملين... كذلك لم تكن توافق ستالين رغبة نوري السعيد بإنشاء حلف عسكري موجه ضد الاتحاد السوفياتي. ولتصفية رئيس الوزراء العراقي التي من شأنها أن تكون أيضاً وسيلة تخويف لزعماء الشرق الأوسط الموالين للغرب، استخدمت خيرة كادرات وقوى المخابرات التابعة للكي جي بي.
...قال (أي سودوبلاتوف): في العام 1946م اتخذنا قراراً باتخاذ قاعدة تخريب واستكشاف في أراضي تركيا قرب أنقرة، وأسندت هذه المهمة إلى عميلنا "ريبكين" الذي أسس، للتعبئة، شركة لإنتاج وبيع الحلي، وفضلاً عن ذلك خططنا لاغتيال نوري السعيد بواسطة فرقة من الأكراد، بقيادة مصطفى البرزاني، ضمت (1500) شخص جاءت إلى الاتحاد السوفياتي عبر الحدود الأذربيجانية – الإيرانية، فسلحناها ودربناها وأعددناها إعدادً كاملاً، وكانت قوة مخيفة، نوعاً ما، بالنسبة إلى ذلك الوقت.
...لكن ستالين ألغى فجأة وفي آخر لحظة عملية اغتيال نوري السعيد التي خطط لتنفيذها سنة 1948..." أ.هـ
تعلق المجلة (أو كاتب المقالة في المجلة): وإذا كان كتاب سودوبلاتوف أحدث ضجة في الولايات المتحدة فلسبب رئيسي هو مسألة اشتراك علماء الذرة الأميركيين وغيرهم من الغربيين في صنع القنبلة الذرية السوفياتية. وحسب رواية المؤلف كان علماء معروفون مثل أوبنهايمر، وفيرمي، وستسبلارد، وبور، وغيرهم يتعاونون مع الاستخبارات السوفياتية.
...ويتطرق الكاتب (أي كتاب سودوبلاتوف المذكور) إلى ناووم (نعوم) أيننغون الذي يعتبر من أنبغ العملاء السريين السوفيات، ومعروف أنه قاد ونفذ عملية تصفية ليف تروتسكي، وفي رأي "أهل المهنة" في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، فإن هذه العملية أعدت ونفذت على مستوى رفيع جدا من الحذاقة والدهاء. لكن أشخاصاً قليلين يعرفون أن أيننغون وضع ونفّذ عملية لا تقل عن عملية تروتسكي تألقاً للحصول على معلومات سرية جدا عن القنبلة الذرية الأميركية. ومن أعماله تجنيد الرجل الأسطورة "ريخارد زورغي" الذي كان أول من أبلغ ستالين بموعد بدء حرب هتلر ضد الاتحاد السوفياتي، والعمل مع فيلبي، والحصول من أركان الحرب الألمانية على معلومات مفصلة عن عمليتي "الفولغا الأوسط" و"الكرملين" وإجراء الاستكشاف عن بدء هجوم الألمان في منطقة كورسك، الذي نتج عن إخفاقه تقرير مصير الحرب العالمية الثانية.
...وهكذا عُرف في تلك الحقبة (أي حقبة انتهاء الحرب الثانية) جزء من حقيقة المخابرات الذرية السوفياتية والعلماء الذريين الذين انحازوا إلى جانب موسكو، ومنهم الفيزيائي الإيطالي برونو بونتيكورفو الذي أدى خدمة كبيرة للكرملين في صنع القنبلة الذرية السوفياتية.
*(خطة إنشاء إسرائيل في القرم)*
يقول سودوبلاتوف:
"مع بداية الحرب العالمية الثانية قرر ستالين أن يعلب الورقة اليهودية في صراعه مع هتلر بتفعيل الرأي العام اليهودي لهذه الأغراض. وكان لافرينتي بيريا
 رئيس الكي. جي. بي آنذاك التقى في عامي 1939 و1940 برجل المجتمع اليهودي المعروف في الاتحاد السوفياتي، الممثل والمخرج في المسرح اليهودي "ميخونيلس" ويبدو أن الحديث تطرق آنذاك إلى إنشاء اللجنة اليهودية لمكافحة الفاشية وإشراك شخصيات يهودية بارزة في هذا المشروع.
وفي ذلك الوقت تقريباً بدأ جسّ النبض الحذر جداً فيما يتعلق بإمكان إنشاء دولة يهودية في فلسطين أو أوغندا أو حتى في أراضي الاتحاد السوفياتي. وكان المقصود قبل كل شيء، محافظة غوميل في بيلوروسيا، التي كانت تضم دائماً نسبة عالية من اليهود بين السكان، أو القرم، وبدا وكأن قائد الشعوب (ستالين) بدأ يساوم الصهاينة، وطالب بالدرجة الأولى، ثمناً لذلك، بمساعدة مالية من الأوساط الصناعية والمالية القومية، ممثلي رأس المال اليهودي في العالم كله. وتلقى ممثلو الاتحاد السوفياتي الرسميون في الغرب تعليمات بالاشتراك بنشاط في جس النبض هذا.
وفي سنة 1942م قام عدد من قادة اللجنة اليهودية لمكافحة الفاشية برئاسة ميخونيلس بجولة استغرقت ستة أشهر في الولايات المتحدة حيث التقوا كبار رجال السياسة والمال اليهود وطلبوا منهم مساعدة ستالين ماليا، وربما كنتيجة لذلك النشاط وضعت على مائدة مولوتوف في 9 – كانون الثاني (يناير) 1944 ورقة تقترح النظر في مسألة إنشاء دولة سوفياتية اشتراكية يهودية في القرم.
ويضيف سودوبلاتوف: "لم يتطرق الحديث آنذاك أصلاً إلى إسرائيل في فلسطين".
فهل هناك صلة مباشرة بين هذه الخطة المقدمة لمولوتوف والحملة التي بدأت بعد ذلك بأسبوعين لطرد تتار القرم بالقوة من ديارهم ونفيهم إلى سيبيريا؟
على هذا السؤال لا يستطيع سودوبلاتوف أن يجيب الآن، وإن كانت هذه "الصلة"، في رأيه، واردة ولا يمكن نفيها تماماً، أما مسألة إنشاء الدولة اليهودية في القرم فطرحت على أعلى مستوى.
يقول سودوبلاتوف: قيض لي مراراً أن أشترك في لقاءات مع السفير الأميركي "أفيريل غاريمان". وفي إحدى المرات اقترح غاريمان، عن طريقي، على ستالين تقديم مساعدة مالية لتعمير محافظة غوميل فقط. ورميت في أثناء الحديث صنارات في ما يتعلق بالقرم، لكن ستالين، عندما أخبرنا بكل شيء، عدل عن هذه المساعدة، ربما لأنه رأى الشروط المقدمة مهينة جدا.
لكن جس النبض استمر، مع ذلك، حتى مؤتمر يالطا، الذي عقد في بداية 1945 وكان ستالين في ذلك الحين أصبح ميالاً إلى إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين.
لماذا اختار الكرملين فلسطين؟
يقول سودوبلاتوف: إن اليهود اختاروا فلسطين مكاناً لإنشاء دولة يهودية لأسباب عدة، من بينها إزعاج البريطانيين، فقد كان هؤلاء يبذلون جهوداً كبيرة لإخراج موسكو من اللجنة الخاصة بفلسطين في الأمم المتحدة، وفضلاً عن ذلك، لم يكن باستطاعة ستالين أن يغفر للندن خروجنا الاضطراري من إيران، التي دخلتها القوات السوفياتية سنة (1941م).
وينبغي القول أن ستالين لم يشأ أن يغفر للبريطانيين أيضاً كونهم مهدوا مع الأميركيين لإنشاء حلف بغداد الموجه ضد الاتحاد السوفياتي. وكلفت الاستخبارات السوفياتية لهذا بمهمات جديدة للتصدي للغرب في الشرق الأدنى والأوسط ومن هذه المهمات تصفية نوري السعيد.
يقول سودوبلاتوف: إن مخابراتنا أبدت منذ العشرينات، اهتماماً كبيراً ببلدان الشرق الأدنى والأوسط. وكنا نبدي اهتماماً غير قليل أيضاً بأحداث فلسطين قبل قيام إسرائيل بزمن طويل. واستطعنا في نهاية الثلاثينات تمهيد طريق صغير إلى منظمة "شْتيرْنْ" الإرهابية اليهودية ودس بعض عملائنا فيها، ولكننا لم نستطع العمل كما يجب. وبعد الحرب العالمية الثانية، وعندما بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بإنشاء قواعدهم الحربية على حدودنا، اضطربت موسكو كثيراً، وتقرر إرسال مجموعة كبيرة من رجال مخابراتنا المخربين إلى فلسطين حتى قبل سنة 1948. لكن الصعوبة الأساسية كانت في أن أحداً من عملائنا لا يعرف اللغة العبرية، وعندئذ قررنا إرسال هذه المجموعة إلى رومانيا للتغلغل هناك بين عائلات اليهود المتشددين كي يتعلموا اللغة ويطّلعوا على العادات والتقاليد. وسارت الأمور على خير ما يرام لولا أن موجة العداء للسامية اجتاحت الاتحاد السوفياتي في آخر لحظة عندما كان يجب إرسال هذه المجموعة إلى المجموعة إلى فلسطين. وأصدر الجنرال ببشيف الذي كان مسؤولا آنذاك عن أجهزة أمن الدولة، أمراً بسحب كل اليهود من العمل في الأجهزة وتسريحهم من أجهزة الاستخبارات ما شكل ضربة شديدة لنا. فالاستخبارات أضحت في حقيقة الأمر، مشلولة لأشهر عدة، وبدأت، إلى ذلك، الاعتقالات في جهاز الاستخبارات المركزي نفسه. (ومن بين المعتقلين ناووم (نعّوم) إيتنغون، الذي كان نائبا لسودوبلاتوف.
ويستعيد سودوبلاتوف ذكرياته بسرور قائلا: لكننا، مع الزمن، فعلنا شيئاً ما داخل منظمة شتيرن، واستطعنا أن نصب الزيت في نار الخلافات الداخلية في المنظمة الصهيونية، وانقسمت إلى مجموعات متعادية. أ.هـ
تعلق المجلة بقولها: ربما يبالغ الجنرال السابق في الكي جي بي بعض الشيء، في مذكراته فيما يتعلق بقوة الاستخبارات السوفياتية، وقد كانت لها كما لكل الاستخبارات الأخرى، نجاحاتها وإخفاقاتها. لكن اللافت هو أن هذه الأجهزة استمرت بعد انهيار الحزب الشيوعي والحكم السوفياتي. انهار الحزب مع كل لجانه المركزية والمنطقية وحساباته السرية في آب (أغسطس) 1991. وعاشت وزارة الأمن الروسية حتى كانون أول (ديسمبر) 1993 عندما صفيت بمرسوم أصدره الرئيس بوريس يلتسن، وجاء فيه: إن النظام القائم للأمن في روسيا الفيدرالية فات زمانه، فهو غير فعال وثقيل العبء وعامل يعيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية. أ.هـ (انتهى ما أوردته المجلة).
التعليق على هذا النص
لننتبه إلى قوله: "الاستخبارات السوفياتية خرجت من الحرب العالمية الثانية أكثر قوة، ولم تكن هناك عملياً مهمات غير ممكنة التنفيذ بالنسبة إليها". أ.هـ
- أقول: تعليق كاتب المقالة في الفقرة الأخيرة مما أوردناه أعلاه بقوله: "ربما يبالغ الجنرال السابق في الكي جي بي بعض الشيء، في مذكراته فيما يتعلق بقوة الاستخبارات السوفياتية، وقد كانت لها كما لكل الاستخبارات الأخرى، نجاحاتها وإخفاقاتها" هذا التعليق فيه تسرّع كثير من الكاتب، ولو تأنّى قليلا، أو أكثر من قليل، وسرح بصيرته في المجتمعات، لرأى أن مقولة سودوبلاتوف صحيحة، بل يجب أن تكون صحيحة، وذلك لسبب بسيط، هو أن كل ماركسي في العالم مستعد أن يقوم بكل ما تحتاجه المهمات الاستخباراتية السوفياتية دون أجر، ابتداءً، ومع ذلك كانت تُدفع له التعويضات المُرضية (من الرضا).
والماركسيون بجميع أسمائهم "شيوعيين أو بعثيين أو ناصريين أو اشتراكيين أو... حتى بعض الإسلاميين أو من يظنون أنفسهم أنهم يعملون للإسلام" منتشرون في المجتمعات انتشار الرمال في الصحراء.
لقد كان تنفيذ المهمات الماركسية يتم بدقة كاملة، لكن النتائج هي التي كان بعضها يكون مخالفاً لما هو متوقع، على أن هذا قد لا يصل إلى عشرة بالمئة. وهذا بعكس الاستخبارات الأخرى، وخاصة الأميركية التي قد لا يصل النجاح فيها إلى عشرة بالمئة، وقد يزيد الفشل فيها على تسعين بالمئة.
وغالب مهمات الاستخبارات الماركسية كانت، ولم تزل، تُبنى على الدعاية والدعاية، ثم الدعاية ثم الدعاية... ثم الدعاية. ما عدا عمليات الاغتيالات، وعمليات سرقة أسرار الذرة وأسرار الفضاء التي كان الذين نقلوها إلى السوفيات كلهم من اليهود ما عدا ثلاثة أو أربعة، إما أنهم كانوا، كلهم أو بعضهم، في الأصل شيوعيين، أو إن الشيوعية استطاعت، بأسلوب أو بآخر، أن تجندهم تجنيداً جزئياً أو كليا.
وقبل الانتقال إلى فقرة أخرى، أرى من المفيد، أو من الواجب، إيراد فكرة موجزة جداً عن الدعاية وأساليبها (وليس من قواعدها الكثيرة الكثيرة). ورغم أنني شرحتها في كتاب سابق، لكن أرى من الضروري إعادة موجز عنها هنا:
إنهم يقسمون الدعاية إلى ثلاثة أنواع، أو ألوان:
1- الدعاية البيضاء: وهي الدعاية التي يُعرف مصدرها، أو، حسب واقع الحال، هي الدعاية التي كان الناس يعرفون أن مصدرها هو الشيوعية، وذلك لأن غير الشيوعيين لم تكن لديهم دعايات منهّجة ولا غير منهّجة. 
وأضرب مثلاً على الدعاية البيضاء شعاراً كانوا يرددونه يقول "الدين أفيون الشعوب"، حيث كان الناس يعرفون أن مصدره الشيوعية.
ومثلاً آخر، أو شعاراً، هو "الرجعية العفنة" وفي مقابلها "التقدمية" وفي بلاد الإسلام كلها، كانت كلمة "الرجعية، أو "الرجعية العفنة" تعني التمسك بالإسلام وبالأخلاق الإسلامية...
ولأكثر من سبب، لعب هذا الشعار دوراً فعالاً في المجتمعات الإسلامية، حتى إن كثيراً من الفتيات المثقفات المتمسكات بدينهن كن إذ اخرجن إلى الشارع أو إلى بعض أعمالهن أو اجتماعاتهن خرجن متبرجات خوفاً من أن يقال عنهن "رجعيات" أو "متخلفات"، وكثيراً من الشباب المثقفين المتمسكين بدينهم تركوا الصلاة في المسجد وبين الناس لئلا يقال عنهم "رجعيون" أو "متخلفون". لكن، وبحمد الله سبحانه، منذ ستينات القرن العشرين الميلادي، بدأت حقارة هذه المهزلة تتوضح شيئاً فشيئاً للمسلمين ولغيرهم، حتى زال مفعولها نهائياً أو شبه نهائي، وهذا كان أحد أسباب كثيرة فرضت على المحور السري "تل أبيب - موسكو" اللجوء إلى "البيريسترويكا" التي يظنها الغثاء انتهاءً للشيوعية!
طبعا، هذان مثالان من أمثلة كثيرة من الدعايات الشيوعية التي كان الناس يعرفون أن مصدرها هو الشيوعية، إنها "الدعاية البيضاء".
2- ثم الدعاية الرمادية: وهي الدعاية التي تسري في المجتمع، ويرددها الناس. ولا يعرف مصدرها إلا النادر النادر من الذين يرون بعيونهم لا بآذانهم. والأمثلة عليها هي كل ما يردده المسلمون في هذا الحقب الأخيرة ويتبنونه على أنه الواقع، ويضعون له الحلول التي يرونها بآذانهم أنها حلول فيها الدواء لتعرجات الواقع وتهتكاته وتمزقاته، ثم تمر السنون ويظهر أن تحليلاتهم لما كانوا يظنونه واقعا، كانت كلها أوهاماً، ومع ذلك، فالاعتراف بالخطأ أصعب من صعب، وحتى من يعترف منهم بخطئه، إنما ينتقل إلى خطأ آخر، والسبب في ذلك كله بسيط؟ فهم يرون بآذانهم لا بعيونهم، ولا يمر بآذانهم إلا الدعاية الرمادية والتي تصدر في الواقع الحقيقي الغائب عن عقول الغثاء، تصدر عن المحور السري "تل ابيب - موسكو" مروراً بعواصم اليسار بجميع مسمياته.
ومن الدعاية الرمادية التي انتشرت بعد البيريسترويكا (الترميم الثاني)، تلك الدعاية التي صار الجميع يرددونها "انتهت الشيوعية" يرددها أحدهم بهدوء واتزان وثقة "انتهت الشيوعية" وكأنه ينطلق من تفكير عميق. 
وهذه الحالة هي حالة "طفولية الغثاء" التي نتخبط في بحبوحتها. 
أما كوننا غثاء. فالرسول ﷺ عندما وصفنا بأننا غثاء كغثاء السيل، ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يأتي السيل فيجرف معه الغثاء الذي لا يعرف من أين أُتى به؟ لأنه غثاء، ولا يعرف إلى أين سُيذهب به؟ لأنه غثاء، ولا يعرف إن كان يوجد سيل هو مجروف به؟ لأنه غثاء، بل لا يعرف نفسه أنه غثاء مجروف بسيل؟ لأنه غثاء.
وصدق رسول الله ﷺ.
إن هذا الحديث الذي يصفنا بأننا غثاء كغثاء السيل، هو واحد من النصوص الكثيرة الكثيرة، من آيات الآفاق والأنفس، التي أُنزلت من أجل هذه العصور. "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" (فصلت:53). "ولتعلمن نبأه بعد حين" (ص:88)، والتي لا يستطيع أي عاقل يحترم عقله ويحترم كلمته، أن يجد أي تفسير لورودها عن طريق محمد ﷺ قبل أربعة عشر قرنا إلا أنها وحي من لدن عليم خبير. 
إن حالتنا في الواقع، هي حالة الغثاء المجروف بسيل الشعارات التي لا يُعرف مصدرها، لكن الذين يرون بأعينهم، لا بآذانهم، يستطيعون، بقليل من التأمل أو كثير، أن يعرفوا هذا المصدر، بل قد يستطيعون أن يعرفوا العناوين الكبرى لما سيصدر عن هذا المصدر.
- أما الطفولية، طفولية الغثاء؟
فالطفل لا يرى إلا البارز مما أمامه، لذلك عندما تُبرز له أمه ثديها، يراه لأنه بارز، وبما أن غريزة الرضاع تكون متركزة في شفتيه، لذلك يأخذ هذا البارز بشفتيه ليمتصه إن كان جائعا، أو يمسكه بيده إن لم يكن جائعا. أما إن حمله أبوه، فهو يرى أبرز شيء في وجه أبيه، لذلك نراه يمد يده ليمسك بأنف أبيه.
وهكذا الغثاء الطفولي، الغثاء الذي يجرفه سيل الدعاية الجارف، سيل الشعارات الغزيرة الغزيرة المتلاحقة.. والطفولي الذي لا يرى إلا البارز؟
فلقد كانت امبراطورية الدجل، امبراطورية الاتحاد السوفياتي، هي البارزة في العالم الماركسي. وحين تفككت (شكليا أو دجليا) ريثما يعثرون على صيغة دجلية جديدة من الشعارات يخدعون بها الشعوب، وخاصة الشعوب العربية التي تسكن في ما يسمونه "أرض الميعاد"، حين تفككت الكتلة البارزة من امبراطورية الدجل، لم تعد أعينهم الطفولية ترى الشيوعية في الأحزاب الماركسية المنتشرة في كل الأرض (شيوعية، بعث، ناصرية، اشتراكية، حزب تحرير، أحباش...)، بل ومنتشرة في مجتمعاتهم وفي بيوتهم أحيانا كثيرة.
ولم يعودوا يرون دويلات الدجل، الدويلات الماركسية، التي لم تزل محكومة بالأحزاب الماركسية نفسها (أحزاب الدجل)، التي كانت مسيطرة عليها قبل البيريسترويكا.
والظاهرة التي تُظهر دور الدعاية الغزيرة في تأثيرها العجيب على النفوس هي الصين الشعبية (كما يسمونها دجلاً)، فهي دولة عملاقة بعدد سكانها ومساحة أرضها، وهي أكبر من الامبراطورية السوفياتية التي يقولون إنها تفككت، وإن شعوبها المغلوبة على أمرها استقلت، وهي هكذا حسب الظاهر، لكن العارفين بخفايا الأمور يقولون إن رجال حكومات هذه الشعوب المغلوبة التي يظهر أنها استقلت، هم كلهم، أو جلهم، ضباط في الكي. جي. بي. مع العلم أن الظاهر أيضا لكل من يرى بعينيه، لا بأذنيه، هو وجود مئات ألوف الجنود الروس في كل دولة من هذه الدول التي يقال إنها مستقلة.
والعجب العجاب أن المسلمين المتحمسين للإسلام لا تتحرك شعرة في ضمائرهم ولا نبضة في قلوبهم من أجل هذه الشعوب المسلمة (طاجيكستان، أوزبكستان، قازاخستان، قيرغيزستان، الشيشان...تركستان... وغيرهم الذين يقتل الروس منهم أعداداً في كل يوم. وإذا تحركت نبضة في قلب مسلم من أجل هؤلاء فإنه يشتم أمريكا، وإذا أراد أن يجاهد (نوعاً جديداً مبتكراً من الجهاد والذي يسمونه "إسلاميا")، إذا أراد أن يجاهد فإنه يغتال أمريكيا أو يفجّر مصلحة أمريكية. إلى آخر المهازل الغثائية... التي ابتعد آخرها كثيراً حتى لا يُرى له نهاية. نعود إلى موضوعنا، إلى النوع الثالث من الدعاية: 
3 - الدعاية السوداء:
وهي الدعاية التي يظهر للناس أن مصدرها هو الجماعة أو الزمرة أو الجهة (أ) بينما يكون مصدرها الحقيقي هو الجهة (هـ). لكنها تمر، أو يحررونها عبر (أ)، وأكبر مثل عليها هو حزب التحرير، أو الأفكار والشعارات الصادرة عن حزب التحرير، والتي يظنها الناس أنها أفكار إسلامية صادرة عن حزب إسلامي يدّعي، أو يظن أفراده أنهم يعملون للإسلام بينما هم، في الحقيقة والواقع، يمهدون الدروب، ويهيئون العقول الغافلة لفتح الطريق أمام الأحزاب اليسارية لتقوم بالانقلابات العسكريتارية، ثم لإقامة إسرائيل من النيل إلى الفرات.
ولمعرفة هذه الحقيقة، لا نحتاج إلا إلى مراجعة "بروتوكولات حكماء صهيون" بتدبر، ثم مراجعة تعاليم لينين، لنرى أن لينين تبنى حوالي تسعين بالمئة أو أكثر من تعاليم البروتوكولات، والباقي عدّل بعضه الذي أنه بحاجة إلى تعديل، وأهمل بعضه الذي رآه غير صالح.
ثم لنقرأ بتدبر تعاليم حزب التحرير وشعاراته لنرى أنها تعاليم لينين نفسها ألبسوها ثوباُ إسلاميا ووضعوا لها أسماء إسلامية، وخدعوا بها أنفسهم، أولاً، ثم خدعوا بها الآخرين على أنها الطريق إلى المجتمع الإسلامي؟!
وأبرز شعارات حزب التحرير وأشدها خطراً على دين المسلمين وديناهم هو الشعار الذي يلهجون به ليلاً ونهاراً (فقط) والذي هو "الخلافة"!؟
وأكتفي، هنا بمقولة واحدة من مقولاتهم الكثيرة في هذا الموضوع (موضوع الخلافة)، جاء في الكتاب "منهج حزب التحرير في التغيير"
 ص 16:
"إن معنى استئناف الحياة الإسلامية هو عودة المسلمين إلى العمل بجميع أحكام الإسلام من عقائد وعبارات وأخلاق ومعاملات وأنظمة حكم واقتصاد واجتماع وتعليم وسياحة خارجية مع الشعوب والأمم والدول، وتحويل بلاد المسلمين إلى دار إسلام. وتحويل المجتمع بها إلى مجتمع إسلامي. ولا يتأتى استئناف الحياة الإسلامية إلا بإقامة الخلافة ونصب خليفة للمسلمين يبايع على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله...". أ.هـ
أقول:
ا- هذا القول مناقض لقوله سبحانه: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" (الرعد:11) ويناقض قوله سبحانه: "وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم..." (النور:55).
وعليه تكون مقولة حزب التحرير مقولةً كافرة، ويكون من يؤمن بها كافراً، لأن من يكفر بآية من القرآن الكريم كمن يكفر بالقرآن كله.
مع العلم أن مقولة حزب التحرير هذه تناقض آيات أخرى، منها مثلا، قوله سبحانه: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر..." (آل عمران:110)، ذلك لأنهم (أي حزب التحرير) صاروا يمنعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن هذا (أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) هو إلهاء للمسلمين عن الهدف الأساسي الذي هو الخلافة. وكتبهم ومناشيرهم ومجلتهم "الوعي" مملوءة بمثل هذه الجمل أو بما هو مثل معناها.
وبذلك يكونون قد حققوا بعض ما أخبر به الرسول ﷺ حين قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم من الأمم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه". ومن سنن اليهود أنهم كانوا – ولم يزالوا – لا يتناهون عن منكر فعلوه.
وأسأل الله سبحانه أن لا يكون حزب التحرير قد دخل في حكم الآية الكريمة "لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه..." (المائدة:78-79).
قلت إن هذا الشعار (الخلافة) هو من الدعاية الشيوعية السوداء التي تمر عبر جماعة ذات عواطف إسلامية يريدون العمل للإسلام بإخلاص، فهو مثل على الدعاية السوداء. وتبيين ذلك:
- الماركسية بجميع أسمائها (شيوعية، بعث، ناصرية، يسار، اشتراكية، وغيرها) هي التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار؟
فالعقيدة اليهودية هي "اليهود شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم خُلقوا لخدمتهم".
فكيف يمكن تطبيق هذه العقيدة؟؟
لو جاء ألف مفكر، ومع كل مفكر ألف مفكر، فيكون المجموع ألفاً ومليون مفكر، ثم فكروا كلهم طيلة ألف يوم، أو ألف أسبوع، أو ألف شهر، ليجدوا الأسلوب الذي يمكن تطبيقه لتحقيق العقيدة اليهودية، لما وجدوا إلا أسلوباً واحداً؟ طريقةً واحدة؟ فقط لا غير.
فما هو هذا الأسلوب الواحد؟ أو الطريقة الواحدة؟
إنه، وبكل بساطة، أن يسيطر اليهود على الحكم ويجعلوا كل شيء ملكا لهم، وهذا ما سموه "التأميم"، وقد اخترعوا له أسماءً وشعاراتٍ ونسجوا له فلسفات، وقد مرت هذه الأسماء والشعارات بمراحل، لعلها ابتدأت في القرن الثامن عشر الميلادي، أو النصف الثاني منه، كانوا يضعون الاسم والشعار، أو الشعارات وينشرونها في المجتمع، ثم، وحسب ما يرون من نجاحها أو نجاح بعضها، وفشلها، أو فشل بعضها، يحذفون ويعدلون ويضيفون... وهكذا حتى توصلوا إلى الصيغة الخداعة التي كان للينين، ومن كان قبله كارل ماركس وفريدريك انجلز الفضل في نسجها، واستطاع لينين أن يجند بصيغته التي توصل إليها عددا كافيا من رجال الجيش ومن أفراد المجتمع، واستطاع بهذا العدد الكافي وبانقلاب عسكري أن يسيطر ومعه اليهود الذين تبنوا صيغته، على الامبراطورية الروسية التي جعلوا لها اسما خداعيا جديداً هو "الاتحاد السوفياتي" أما في حقيقته فهو "الامبراطورية الصهيونية".
مع العلم أن قيادات الصف الثاني في هذه الامبراطورية، وكلهم يهود ويُعدون بعشرات كثيرة من الألوف، انقسموا في زمن ستالين إلى جناحين:
أ- جناح يمكن أن نسمّيه "الجناح التوراتي" وعلى رأسهم ستالين وأشياعه، وهؤلاء كانوا يرون إقامة إسرائيل في فلسطين عند أول فرصة تلوح، وذلك لتكون سيطرة اليهود على العالم عن طريق الشيوعية مترافقاً مع تطبيق نبوءات التوراة، ليقال للعالم، وبشكل خاص للمسيحيين إن نبوءات التوراة تتحقق، وقد سجلوا نجاحاً في هذا الطريق حتى الآن، وسيبقون يسجلون نجاحات ما دام الغثاء يرون بآذانهم لا بعيونهم.
” ب- جناح لاصهيوني يمكن أن نسميه "الجناح العلماني" وعلى رأسهم "تروتسكي"، وهؤلاء كانوا يرون تعذّر قيام دولةٍ لإسرائيل في فلسطين حتى تسود الشيوعية العالم، عندئذ لا يحتاج قيام دولة إسرائيل في فلسطين إلا إلى وسائل النقل، واستطاع هذا الجناح بزعامة "ديمانشتاين" أن يقيم سنة 1928 دولة لليهود الذين يريدون دولة، وذلك في أقصى الشرق، وسميت المنطقة "بيروبيدْجان" وسميت الدولة "الجمهورية اليهودية" وصاروا يطلقون عليها اسم "إسرائيل"، وكانت نسبة اليهود فيها أقل من تسعة بالمئة، وكانت مستقلة استقلالاً داخليا.
ويظهر من الأحداث التي جرت ومن بعض كتاباتهم، أن أكثرية البلاشفة كانوا من الجناح الأول الذي يؤجل قيام إسرائيل حتى سيادة الشيوعية، ومنهم أكثر رفاق لينين.
في الواقع كان هناك صراع بين الجناح اللاصهيوني الذي كان يتبناه أكثر البلاشفة، وبين التيار التوراتي التلمودي الذي يتبناه الصهاينة منهم، ومنذ أوائل الثلاثينات، انقلب ستالين مع غالب الماركسيين على التيار اللاصهيوني وصار يفتك بهم، وكان عدد الذين قتلهم من اليهود اللاصهيونيين يحوم حول عشرة آلاف يهودي، وقد بدأت المجزرة سنة 1934. وبدأ زخمها سنة 1936 لتشمل الشعب والجيش من اليهود وغيرهم، حيث أبيد أكثر من نصف ضباط الجيش، إضافة إلى الباقين الذين يعدون بالملايين، وأكثرهم من المسلمين.

وبقيت الأمور على هذه الحال حتى وفاة ستالين، ثم كان الترميم الأول في زمن خروتشوف، وكان شعاره المعلن هو "التعايش السلمي".
والتعايش السلمي هو مفهوم في العلاقات الدولية دعا إليه خروتشوف عقب وفاة ستالين، ومعناه بزعمهم هو انتهاج سياسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب الإيديولوجية والتفاهم بين المعسكرين في القضايا الدولية. ونعنى بالمعسكرين هنا المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. كما تدعو الأديان كافة إلى التعايش السلمي فيما بينها، وتشجيع لغة الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم المختلفة، وذلك كله حسب الدعاية الشيوعية، ولكن الواقع بخلاف ذلك.

يقول سياسي عربي شيوعي لم يذكر اسمه: "وقد بدأت مرحلة جديدة في سياسة السوفيات الخارجية منذ انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي العشرين، في شهر شباط عام 1956. ولقد كان من نتيجة ذلك المؤتمر البدء باتباع سياسة خارجية أكثر ليونة، وفقا للمبدأ اللينيني القائم على أساس ما يسمى بسياسة التعايش السلمي، بيد أن تلك السياسة لا تعني في الواقع أي تغيير في الفكرة الأساسية القائمة على الصراع الطبقي أو إشعال نيران الحروب والثورات في البلدان الأخرى. إن تلك السياسة تعني مجرد ضرورة المحافظة، مؤقتا، على السلام بين الكتلتين القائمتين في العالم، إلى أن يحين الوقت المناسب الذي تشعر فيه الكتلة السوفيتية بتفوقها أولا، وبحتمية انتصارها ثانيا، فتشن هي، بدون أي سابق إنذار، حربا لا هوادة فيها لاكتساح العالم أجمع وضمه إلى حظيرتها". وللعبرة فإن هذا السياسي الشيوعي التائب، لم تنطل عليه دجليات الاشتراكيين ومناوراتهم، فقدم لأمته هذا التحذير. ‟

وكثيرون كثيرون الذين خُدعوا بهذا الشعار "التعايش السلمي" الذي كان في حقيقته وواقعه الذي عشناه ورأيناه وسمعنا به، شعاراً يخادعون به الآخرين، ما داموا هم (الماركسيون) خارج السلطة، حيث كانوا يوسوسون في صدور الناس بالدعاية الرمادية والسوداء، وبأسلوب ثابت يلتزمونه هو:
في ساحة الظل، يذكرون بالأحاديث (بالكلام فقط) كل شعاراتهم وأفكارهم التي يذكرونها في مناشيرهم وكتبهم مع شعارات وأفكار لا يذكرونها إلا في هذه الساحة، ساحة الظل، بالكلام فقط. 
وساحة الظل، أو الساحة المستورة، هي الأحاديث التي تدور بين أفراد قليلين في الجلسات المختلفة واللقاءات التي تحدث صدفة أو غير صدفة سواء في الأسواق أو في السيارات أو في النزهات، أو، أو... 
في هذه الساحة، يذكرون الشعارات والأفكار التي لا يذكرونها في مناشيرهم وكتبهم لأنها لو ذكرت في المناشير أو الكتب لكانت ممسك ضدهم وحجة عليهم في أيدي الدارسين والباحثين عن الحقيقة. 
إنهم في هذه الحالة، لو أراد باحث أن يستشهد بشيء من هذه الأقوال التي تدينهم أو تفضحهم، فمن السهل عليهم أن يكذبوه ويتهموه بالافتراء عليهم، ولو حدث أن جاء هذا الباحث بشهود سمعوا القول، فمن السهل عليهم أن يقولوا إن هذا صادر عن رأي شخصي لا يعترف به الحزب وليس من مبادئه، ثم يستعملون هذا الأمر بالهجوم على هذا الباحث وأنه مفتر كذاب، ثم في ظرف آخر مناسب إذا بهم يعودون ليستشهدوا بالنص الذي كذبوه وكذبوا من هاجمهم بسببه.
ثم المناشير. وفيها يذكرون كل ما يريدون من كل ما يذكرونه في كتبهم التي ينشرونها، ولكن هناك أمور لا يذكرونها في كتبهم التي ينشرونها باسم الحزب – أيّ حزب ماركسي – وإنما يذكرونها في مناشيرهم فقط.
ثم الكتب، وفيها يذكرون الأفكار التي يجعلونها – عادةً – من ثوابتهم، وهذه الثوابت تبقى ثوابت عندهم ما داموا يرونها ذات فعالية في المجتمع، حتى إذا انتبه لها الناس وعرفوا ما فيها من المكر والخداع، وضعوا ثوابت غيرها، أو بالأصح، أظهروا ثوابت غيرها.
� بيريا يهودي معروف.


� كتاب "منهج حزب التحرير في التغيير" هو كتاب متبنى من قبل الحزب، وهو في الأصل خطاب ألقاه مندوب حزب التحرير في مؤتمر رابطة المسلمين المنعقد في ولاية ميسوري بأمريكا في 24/جمادى الآخرة/1410هـ الموافق لـ 22/12/1989م.


� الفقرة ب مأخوذة من كتاب "حزب التحرير" لنفس المؤلف، بتصرف وإيجاز.


� عن موسوعة ويكبيديا الحرة، بتصرف.


� الكلام بين إشارتي التنصيص من بداية الفقرة ب ليس من كتابة المؤلف، فهو جزء لم يكتبه المؤلف في مخطوط الكتاب، وقد تم التعويض عنه من محتويات كتب أخرى لنفس المؤلف وغيرها، بتصرف يسير.





